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ذواتشاأضنان ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هید 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله تقدست عن الأشباه ذاته» ودلت على 
وحوده آياته» وخلوقاته» حلق خلقه أطوارًا» وصرفهم کیفما شاء 
واتار سن الانيا عله قات ها مشه و عليت 
عليها حکمته» یقدم من یشاء بفضله» ویؤخر من یشاء بعدله» ولا 
يسأله خلوق عن علة فعله» كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. 

وأشهد أن معا لم الحق ومسالك المدى» وطرائق اجحدء جعلها الله 
وفق هدي نبينا الأمين الصادق الوعد» المولود ثي مكة والمسترضع 
ي بي سعد ٤ل‏ صلاة وسلاما دائسن ما اتضلت آذن ضر ون 
بنظر» وما أظل الناس برق ورعد أما بعد: 

أيها المؤمنون! فإن قول ربنا سبحانه وتعالى: إولمن خاف مقام ر 
جتان * فباي آلاءِ ربکا کذبان * ذواا أفتان) [الرهن: ٤٦‏ ١٤]ء‏ إغا 
هو بيان لا أعده الله - سبحانه وتعالى - لأوليائه الصالين» من حاف 
مقامه وسلك طريقه» من حنات النعيم» الحنة يها المؤمنون» نعيم لا ينفده 
وقرة عين لا تنقطع» جعلها الله سبحانه وتعالى دارا لأهل طاعته» 
ومسكتًا لأهل رحته» نسأل الله قى هذه الليلة المباركة الكرية» أن يجعلنا 
وإياكم من أهلها. 


٦‏ ذواتا أذان 


مق يدخل اهل الحرة الحدة 

يها المؤمتون! القد مضت سبة الله « سبحانه وتعال ف 
حلقه» وكلمته في عباده» أن أهل الجنة لن يدحلوها زمنيًا إلا بعد 
آمرين: 

الأول: موت النفوس وفراقها للأجساد. 

والثان: انتهاء الدنيا وقيام الساعة» ثم البعث والنشور. 

ويد هذين رما يرن حول أولياء اله التقين» وعباد اله 

فأما الأول فلأن الله - سبحانه وتعالی - قال یی کتابه وقوله 
الحق: [(كل تفس ذائقة الْمَوّت) [آل عمران: »]۱۸١‏ وقال - 
سبحانه وتعالى -: وما جعلتا لبْشر من قبْلك الحلد أقإن مت 
1 


0 


فم الخالذون) [الأنبياء: 


ذواتشاأضنان ۷ 
العبرة بالخواتيم 

کتب الله سبحانه وتعالی على هذه الأرواح» أن تسكن 
الأحساد يوم يأت الملك» والنطفة مستقرة قي رحم الأم» فينفخ فيهاء 
کت ما شاء الله ها حن يبح الد علا آرء كما آخجر الل 
رب العالمين» ثم إذا كتب الله ساعة الفراق حضرت اللائكة كما 
حضرت ق للمرة الأولى لتنفخ قي الرحم» تحضر لتأحذ الأمانة الي 
أودعتها قى ذلك الحسد» فتكون ساعة الوفاة» وما أرق الصالين 
وأقض مضاحع المتقين إلا ساعة الإقبال على الله - سبحانه وتعالى 
-» فإن العبرة بالخواتي ویشبت الله من شاء على طريقه المستقيم 
ويبقي الله - تبارك وتعالى - من صدقت نيتهم على طريقه. 

قال أهل العلم رحهم الله: من صدق فراره إلى الله صدق 
قراره مع الله» فمن صدقت توبته وإنابته إلى ربه» صدق قراره 
ومسیره وهدیه على صراط الله حن يلقى الله - تبارك وتعالى = 
هذا الهم الذي أقض مضاحع المتقين من قبل» وأرق الصالحين من 
عباد الله. 

ولذلك سعوا أعظم ما سعوا قي أن يختم الله - سبحانه وتعالى 
- هم بخير» ولا كان النوم أحا الموت» كما أحبر 5ي مضت السنة 
الفعلية والقولية» أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اضطجع» وأراد 
أن ينام» وضع يده تحت خده قائلا: «با مك اللهم أحيا وأموت» 


رحاء أنه إذا قبض يقبض على اسم الله تبارك وتعالى. 


۸ ذواتا أذنان 


وقي الخبر الصحيح أنه كلل حاءته ابنته فاطمة» وقد أرهقها 
وأتعبھا کڈھا في بیتھا ولم یکن ضما خادم» جاءت إلى بيته تبحث 
عنه» تسأله حادمًا لما علمت أن سبيًا أتى» فلم تحده» فأحبرت أم 
لمؤمنين عائشة رضي الله عنهاء م حبرت أم سلمة» فلما قدم 4 
وأخحبرتاه بالأمر» قدم عليه الصلاة والسلام على علي وفاطمة» كما 
عند البخاري» وغيره» وما على فراشهماء فلما هما بأن يقوما إليه» 
أشار إليهما أن ابقيا على مكانكماء E aE‏ 
4ي وهو أعلم الناس بالشرع» فلما قصا عليه طلبهماء قال عليه 
الصلاة والسلام: «ألا أدلكما على خير من ذلك» إذا أويتما إلى 
فراشکماء فسبحا ثلاثا وثلائین» واحمدا ثلاثا وثلائین» وکبرا اربع 
وثلائين» فذلك تام المائة ي دهما ي وقد طلبا شيا من متاع 
الدنياء دهما على ما ينفعهما ق آخحرقما. 

حن إذا قبض العبد وقد ذكر هذه الأذكار» قبض على عمل 
صاح» ومن أحل ذلك حلصت نيات المؤمنين وصدقت مع رهم 
رجاء أن يقبضهم الله على نية حسنة» ونما يعين عليها الإكثار من 
الأعمال الصالحات» فما أكثر عبد من عمل صالح إلا وتوفاه الله - 
سبحانه وتعالى - على ذلك العمل. 

E O CE OTT 
من العامة» بي الجحنسية لا يقرأً» فإذا دحل المسجد النبوي ورأى‎ 


(1) حرجه البخاري (۳۱۱۳) ومسلم (۲۷۲۷). 


ذراتشاأضنان ۹٩‏ 
رجلا اليا من شغل» أعطاه الصحف ق يده وقال له اقرا على 
من كلام الله فيمضي الرحل يقرأً» وهذا العبد الصاح الأمي 
يستمع» قضى أكثر عمره على هذا النحو» فلما أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يقبض روحه» ورا كان ذلك العبد صادقا مع مولاه - 
والحكم على الظواهر - دخل الحرم ذات يوم وقدم الملصحف لرحل 
حالس قي الحرم» فلما أحذ ذلك القارئ يقرأ» وهذا العبد الصاح 
ع ال را على آية سجدة» فسجد الاثنان» تم رفع الأول 
منهماء وأما ذلك العبد الصاح فقبض الله روحه وهو ساحد قي 
مسا رسو ل ال 0 

إنه لا جلف على الله إلا هالك» والصدق مع الله سبحانه 
وتعالى أعظم ما يؤتى به العبد الخاتمة الحسنة» وحسن الوفادة 
والإقبال على رب العالمين سبحانه وتعالى من ينشد الخاتمة الحسنة 
ينبغي أن يكون سليم الصدر للمؤمنين» ليس ف قلبه بغض ولا حقد 
ولا حسد ولا شحناء لأحد من المؤمنين» فإن كثرة الغل والحسد 
والبغضاء والشحناء لعباد الله» أعظم ما يورث به سوء الخاتمة - 
والعياذ بالله -. 

أورد ابن حلكان رحه الله في وفيات الأعيانء ثي ترجمة يوسف 
O O E‏ 
ذات يوم في درسه» إِذ قام رحل من الصالحين ظاهرًا» يقال له ابن 
السقاءء وكان يحفظ القرآن وعنده شيء من الفقه» فقام ذلك 
الرحل يسأله مسائل يريد ها أن يسيء الأمر في حلقته ويشغب عليه 


e‏ ذواتا أذنان 


وجموع الناس حوله» فلما أكثر عليه قال يوسف بن أيوب لابن 
السقاء: احلس فان والله» لأشم من كلامك رائحة الكفر» وأظنك 
ستموت على غير ملة الإسلام, 

فمضت أيام قدم فيها وفد من ملك الروم إلى الخليفة» فلما 
حرج الوفد عائدًا إلى القسطنطينية» تبعه ابن السقاء وذهب معه 
واستقر به الأمر في تلك المدينةء فما لبث فيها أيامًا حي تنصر - 
والعياذ بالله = وأعجبه ما عليه النصارى من دين» وخرج من ملة 
الإسلام» فبقي فيها وكان يحفظ القرآن» ثم قدر لرحل من أهل 
بغداد أن يذهب إلى تلك البلدة لتجارة له فوجحده مريضًا على دكة 
وقي يده مروحة يذب يها الذباب عن نفسه» فقال له: ا 
TS‏ 


ا نل ا [r‏ َ بالله من سوء a‏ 


عمر بن الخطاب له قتل في محراب رسول الله ئي بخنجر ذي 
نصلين على يد أي لؤلؤة» فلما حمل ل4 وأرضاه وهو هو قي علمه 
وحلاله وقدره وصحبته وفضله» فوضع على الأرض وشعر بدنو 
الأحل» دحل الناس من الصحابة يثنون عليه» وكان فيمن دحل 
عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فلما رآه أخذ ابن عباس 
یشن على عمر ویذکره بنصرته لرسول الله ي فقال عمر له - 
وكان يعجبه كلام ابن عباس -: أعد علي ما قلت» فلما أعادهاء 
قال: إني مع الذي تقول: لو كان لي ملء الأرض ذهبًا لافتديت به 


ذواتا أفان ۱۱ 

كل ذلك داحل قي سياق ما ذكرناه من أن ما أهم الصالين 
شيء أكثر من حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى» هذا على 
حسب كل إنسان بخاصة نفسه»ء أما على الجانب الآحر» فإنه لن 
يدحل أهل الحنة الجنةء إلا إذا قامت الساعة» وحشر الأشهاد» وقام 
العباد لزب العالن سبحانه وتعالة وهذا لن يكرت إا إذا راد اله 
کا زتعا و کون کا اح ا 

a Era LE O IEA OS 
سنتقصاها حي يصل إلى دحول المؤمنين إلى جنة رب العالمين‎ 
. سبحانه وتعالی‎ 


> KK 


1۲ ذواتا أفنان 
من أشراط الساعة 
* أعظم أشراط الساعة: 

حرو ج المهدي المنتظر» عبد من ذرية نبينا 5» يوافق امه اسم 
E‏ 
عليه أكثر الحققين من العلماءء أحلى الجبهة» وأقئ الأنف» بملك 
الأرض سع من بلغا غد كا مان جر وظلاه اجر 
ذلك نبنا صلوات الله وسلامه عليه ء فإذا حرج هذا العبد الصالح 
حارب أهل الكفر والطغيان سنين حي يكون في أيامه خحروج 
الملسيح الدحال. 

* والمسيح الدجال: يخرج قي آحر الزمان» وظاهر السنة أنه ما 
زال حيًا يرزق» كما جاء في حديث الحساسة من حديث تيم بن 
اوس الداري یه عند مسلم وعغیره من أضصحاب السنن»› فيخرج 
هذا الرحل فتنة للناس» قال رسول الله ل «ما بين خلق آدم إلى 
أن تقوم الساعة فتنة هي أعظم من الدجال»". 
وكذلك المؤمن العاقل إذا مع بالفتن يفر منها قدر الإمكان»ء فإذا 
ابتلي بما واحه .عنهاج بين وطريق من مشکاة الو حيين؛ کتاب الله 
وسنة رسوله ييي قال عليه الصلاة والسلام: «أنا آخر الأنبياء 


(1) احرحه أحمد »)۱۰۷٤٩(‏ وأبو داود .)٤۲۸٥(‏ 
(2) ارچ سنلم ,)۴۹8٩(‏ 


ذوات أفنان ۳ 


وأنتم آخر الأمم فإنه خارج فيكم لا محالة» وما من ني جاء 
قبلي نوح فمن بعده إلا أنذر قومه إیاه»'. 

هذا الرجل له أمارات خلقية» وأمارات خلقية» من أعظم 
أماراته الخلقية» أن عينه اليم كأمُا عنبة طافية» ممسوح العين» 
والجبين الذي عليهاء بين عينيه ثلاثة أحرف (ك - ف -ر) يقرأها 
كل ممن بنور الله يجيد القراءة أو لا يجيدهاء ويغيب عن قراءتما 
كل كافر ومنافق أحسن القراءة أو لم يجسن. 

ثلك الفتن إغا يهدي الله سبحانه وتعالى فيها ويبين بتور الإبمان 
والتوحيد الذي في القلوب» بمكث في الأرض أربعين يومًا» يوم 
كسنة ويوم كشهر» ويوم كأسبوع» وسائر أيامه كأيامنا هذه 
يعيث يئا وشالاًء يأمر الأرض الخربة أن تخرج كنوزها فتخحرجها 
فتتبعه کنوزها» قبل خروحه يكون جدب في الديار» وقلة ي 
الأمطار» ومع ذلك يأمر الأرض أن تنبت فتنبت» ويأمر السماء أن 
تمطر» فتمطرء فتنة من الله سبحانه وتعالى لعباده. 

ولذلك قال رسول الله 5: «إن خروج الدجال من أعظم 
الفتن»» وأرشد عليه الصلاة والسلام المؤمنين إذا حرج بين 
ظهرانيهم» أن يقرأوا عليه أوائل وفواتح سورة الكهف. 

قال بعض العلماء: إن المناسب في قراءة فواتح سورة الكهف 
على هذا الطاغية أن المؤمنين الفتية من أهل الكهف» لما خحرحوا 


(1) أُخحرحه ابن ماحه .)٤۰۷۷(‏ 


٤‏ ذوات أفضنان 
وقاهم الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله في الكهف» يوم أن ضرب 
الله على آذامُم وقاهم الله سبحانه وتعالى شر الطاغية الذي كان في 
زمانمم» فمن قرأ من المؤمنين فواتح سورة الكهف أيام خحروج 
الدحال يقيه الله سبحانه وتعالى = إن صدق النية مع الله = فتنة 
الدجال. 


يعيث الدجال في الأرض يمينا وشمالاء لكن تحرم عليه مكة 
والمدينة» فلا يستطيع دحوهماء وكما في حديث تيم بن أوس 
الداري أن الفجال سالهغن حل يسان أشن ار لا شم فاجابه 
يغمر. قال: يوشك ألا يثمر» وسأل عن بحيرة طبرية أفيها ماء أو 
ليس فيها ماء؟ فأحبروه أن ثمة ماء فيهاء فأخبرهم أنه سيأًت يوم لا 
یکون ماء فیهاء وهاتان أمارتان على وقت خروجه. 

وقد قلنا: إنه يخرج أيام المهدي» فيقاتله المهدي» ويلقى 
لمرن و الصا د ى عاد ا ك ا عط اله سان 
وتعالى أعلم به. 

* ثم بعد ذلك وني حرب المهدي مع الدجال» يازل عيسى 
بن مرجم - صلوات الله وسلامه عليه - فهي أشراط متتابعة» يتبع 
بعضها بعضًا» كالسبحة إذا انخرطت» يرل عيسى بن مرم واضعًا 
يديه على أحنحة ملك» وقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب: 
وما لوه وما صَلَبوهُ ولَكن شه لَهُمْ وَإن الَّذين احتلَفُوا فيه 
أف شلك مئه ما لهم به من علم إلا لاع اَن وما وة قينا * 


ذواتشاأضان 1٥‏ 
ر ا ا ج ا و ف کے 

بل رَفَعَهُ الله ليه و کان الله عزیرا حَکیمًا) [النساء: »]۱١۸ ٠٥۷‏ 
وذكره الله في الرحرف قائلا: (ولمًا صرب ابن مَرْيَم ملا إذا 
قَوْمُك من يَصدون) [الزخرف: ۷ه] نم قال تعال: وإلة لَعلْم 
للسّاعة) [الزحرف: ]٦١‏ أي: علامةء وأمارة من أمارات الساعة. 


وقال - سبحانه وتعالى - عن أهل الكتاب: إن من أَهْل 
الكتاب إلا ليومت به قبل مَوته ووم القَامَة يكون عَليْهِم 
شهيدا) [الساء: .]٠٠۹‏ 

یرل صلوات الله وسلامه عليه کان ي وجهه بللا وإن 1 
یترشح بالمای فل فا أن يراد عدو ال التجال حن يدرب كا 
يذوب للح ق للماءء لكن عيسى يريد أن يطمعن المؤمنين أن هذا 
عبد خا ا لك من قات الألرهة شا تيقل عيسي الدجال 
رب كانت ق يده لري السلين دمه و يطرا غل أن عدوا اله 
قد هلك. 

فيكت غيسى والمومنوت الذين مجه ما شاك الله سبحانه و تعال 
هم أن يمكثوا» يكسر الصليب» ويقتل الختزير. 

* ثم في تلك الأيام يوحي الله = سبحانه وتعالى - إلى عيسى 
أنني أخرجت عبادًا ليس لأحد بم قوة يريد الله قبائل يأحوج 
ومأحوج» من نسل يافث بن نوح» على نوح الصلاة والسلام» 
وهم قي ردم بناه عليهم ذو القرنين» كما قال الله سبحانه وتعالى 
عنه: [آئوني زْبَرَ الحديد حى إذا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفيْن قال 


۱٦‏ ذواتا أذنان 


الفخوا حٌى إِذا جَعَلَهُ ارا قال آوني فرغ عليه قطرًّا * فَمَ 
اسطًاغُوا أن ا وما اسَطاعوا لَه نَقبًا) [الكهف: ]٩۷ ٩٦‏ 
قبائل لا بحصي عددهم إلا الله - سبحانه وتعالى - يخرجون في آخحر 
الزمان وهم ما يزالون اليوم ساعين ق أن يفتحوا ذلك الردم. 

دحل عليه الصلاة والسلام» كما عند البخاري ومسلم وغيرهما 
على زینب بنت ححش قائلاً: «ویل للعرب من شر قد اقترب» 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج» - وحلق ي بأصبعيه = بين 
امام والسابة ٠‏ هذا يدل على آم ساعرن راق حفره الکن اال 
E O‏ 
- ما حفروه على ما کان» ليقضي الله ارا کان مفعولاًء حن يان 
اليوم الذي يأذن الله - سبحانه وتعالی - جخروجحهم فیخرحون. 

قال الله - سبحانه وتعالى -: حى إا فحت جوج 
ومَأجُوج وهم من ا حادب سلون * وافترّب اوعد الْحَق 
ادا هي شاخصة صاز الَذينَ كقَرُوا يا وين تا قد كنا في غفلة 
من هذا بل کا ظالين) [الأنبياء: ٩۹٦‏ 4۷]. فيخرجحون يعيثون 
في الأرض فسادًا, 

فيفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور من أرض 
سيناءء ويعكث هؤلاء يفسدون في الأرض» فيشربون بحيرة طبرية» 


شرا أوهم» ولا يبقى لآحرهم شيء ويعيثون في الأرض فساداء ثم 


(1) أحرحه البخاري (۹٤۳۲)؛‏ ومسلم (۲۸۸۰). 


ذواتا أضان ۱۷ 
إمم لما لم يبق لأحد من أهل الأرض بم يدان يرمون النشاب إلى 
السماء» فيرد الله رأس الرمح أحر فتنة لهم فإذا رأوه أحمر قالوا: 
قهرنا أهل الأرض وغابنا أهل السماء. 

م إن عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى 
عليهم فیستجیب الله له» فیبعث الله - سبحانه وتعالی - على 
رقایمم دودًا یکون هلاکهم علی یدیه» فیموتون فرسی'' کأم 
نفس واحدة» فسبحان ربك الذي یی وعیت» ویبدئ ویعید» ولا 
يبقى إلا ملكه» ولا ذلة إلا بين يديه» ولا عزة إلا بطاعته. 

فإذا ماتوا يترل عيسى اك والمؤمنون الذين معه» فيدعو الله - 
سبحانه وتعالی - عليهم كرة أحرى» فيرسل الله طيرّا كأعناق 
البحت تحملهم وتلقيهم في البحار» تم يتزل الله سبحانه وتعالى مطرًا 
لا لأهل زرع» ولا لأهل ضرع» وإنا ليغسل الأرض من نتنهم 
وزهمهم فتصبح الأرض بيضاء نقية. 

فإذا نزل عيسى والمؤمنون الذين معه لا يعبد في تلك الفترة إلا 
ا ا و ق عا کو ینعی 
لن يقبل إلا الإعان» أو يخيرهم بين القتل والإبعان» فتوضع الجرية» 
ويكسر الصليب» ويعيش الناس كأنعم ما يعيشون على وجه 
الأرض. 


(1) فرسى: جمع (فريس)» وهو القتيل. 


۱۸ ذواتا أذنان 


قال رسول الله بل: «طوبى للعيش بعد المسيح» طوبى للعيش 
بعد المسيح» كل ذات هى أي: كل ذات بغضاء وشحناء وحقد 
وشر يازعها الله سبحانه وتعالی من قلبها» حى أحبر لإ - 
الصادق المصدوق - أن الطفل الوليد الرضيع يضع أصبعه في فم 
الحية فلا تضره ولا تعضه» ويتعرض الوليد الصغير للأسد فلا يضره 
أبدًا» ويكون الذئب بين الغنم كأنه كلبهاء ويأمر الله سبحانه وتعالى 
الأرض أن تخرج ب ركتها» وأن تنبت ترقا فلو أن عبدًا من عباد الله 
غرس حبة على صخرة ملساء لأنبت الله سبحانه وتعالى غرسهاء 
وكل ذلك بأمره - تبارك وتعالی - 

* فیکون الناس على هذا ما شاء الله هم أن يكونواء ثم يقبض 
عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يقبض المؤمنون شيئا فشيئاء ويقل 
الخیر يي الناس» ويقبض الأحيار (يوشى كما يوشى الثوب) أي 
ا ف ا يسرى على القرآن في ليلة واحدة فلا بمكث 
على ظهر الأرض ولو آية» ويأقِ ذو السويقتين من أرض الحبشة إلى 
الكعبة فيهدمها ويقلعها حجرأ حجرًا» ويستخرج كنوزهاء ويسابها 
حليهاء ولا يبقي منها شيء» ولا وم الكعبة بعده» فلا يؤدى فيها 
وا 

* تدم الدنيا تدرييًا على هذاء حت تخرج الدابةء كما قال 
لله تعال: (وإذا وَقع الْقوؤْل عَلَيْهم أخرَجتا لَهُمْ ابه من الأزْض 
ُكلْمْمُہ أن الاس كائوا بآیاتتا لا وقئون) [النمل: ۸۲] تخطم 


ذوات أفنان ۱۹ 


الناس وتسمهم على خراطيمهم» فينشاً الناس بعد ذهابماء فيشب 
الصغير ويصبح كبيرًا» فإذا باع ثوبًا أو اشتراه» فسئل ممن اشتريته؟ 
قال: اشتريته من ذلك الرحل المحطوم أي: الذي خحطمته الدابة 
ووهه و الاس عل هدا ى ان الشمس تمادن رها 
سبحانه وتعالی كما تستأذنه كل يوم - أن تخرج وتطلع على الناس 
من المشرق» فلا يأذن العلي الكبير ما» فتطلع على الناس من 
المغرب» فإذا رآها الناس آمنوا وقت لا ينفع الندم. 

قال الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بَعْض آيات رَبك لا نفع 
نفس اها لَمْ تكن متت من قبل أ كَسَبَت في إعانها حبر 
[الأنعام: .]٠١۸‏ يومها غلق الله سبحانه وتعالی الترية» فلا 


يتوب الله سبحانه وتعالى بعد طلوع الشمس من مغرها على أحد. 


۲۰ ذواتا أن 
أحداث يوم القيامة 


فيمكث على الأرض شرار حلق الله» بعد أن يقبض الله أرواح 
المؤمنين» وعلى هؤلاء - أعاذنا الله وإياكم - يأمر الله سبحانه 
وتعالى ملكا يقال له» إسرافيل أن ينفخ في الصور» فينفخ» فإذا نفخ 
إسرافيل [فصعق مَنْ في السَمَرَّات وَمَنْ في الأزْض إلا مَنَ شاء 
لله [الزمر: 1۸]» ثم عكثون أربعين يومًا أو شهرًاء أو سنة. 

م بعد ذلك يأمر الله إسرافيل أن ينفخ كرة أحرى فينفخ فإذا 
نفخ ما من روح أودعت قي مکان ما» كانت ق عليين أو كانت قي 
سجين إلا وحرحت من مكاما وعادت إلى الجسد الذي خحرجحت 
منه» فيخرج الناس كما يستيقظ النائم اليوم من نومه» قال الله 
سبحانه وتعالل: فخ في الصور فإذا هُم من الأجداث إلى 
رهم بنسلون * الوا ا ويلتا من بعتا من مرقدئا هذا ما وعد 
الرَحْمَنْ وَصَدق الْمُرْسَلود) [يس: ]٠١ ١١‏ فيخرجحون حفاة 
عراة غرلا بُهمًا إلى أرض بيضاء نقية. 

حاء حبر من أحبار يهود فقال: يا أبا القاسم: أين يكون الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: «هم في الظلمة 
دون الحجسر» قال فمن أول الناس إحازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين»» قال: فما تحفتهم يوم يدحلون الجنة؟ قال: «ينحر هم 
ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها»» قال: فما شرايم عليها 
بعد إذ؟ قال: «عینا فیها تسمی سلسبیلا»'. 


(1) أحرحه مسلم .)۳۱١(‏ 


ذواتا أضان ۲١‏ 

يوم العرض أيها المؤمنون! تنقطع فيه الصداقات والقرابات 
وسائر العلاقات»› من نسب أو رحم» قال الله سبحانه وتعالی: 
لإويَوم قوم السَاعَة ومذ تَفرّقون) [الروم: ]٠٤‏ وقال سبحانه 
وتعال: فإذا فخ في الصور فلا ألسَاب بَهُم يَومَئذ ولا 
يقساءلون) [الؤمنون: .]٠١١‏ 

يوم العرض أيها المؤمنون! تمتك فيه الأستار» وتظهر فيه 
الأسرار» قال الله سبحانه وتعال: فيع الدَرَجات ذو العَرّْش 
O‏ 
وم هُمْ بارژون لا قى على الله متهم شَيْءُ لمن املك اليو 
لله الْوّاحد القهّار) [غافر: .]٠١٠٠١‏ 

فيكون خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى 
من الخلائق» لأن الخلائق يحشرون عراة» تم بعد ذلك الصالحون 
الأمثل فالأمثل» حن يكون الناس على استعداد للعرض والحساب. 

ثم تدنو الشمس» يلحمهم العرق» وتكون أمور عظام؛ منها 
الحوض والصراط واليزان» قال الله سبحانه وتعالى: لوكضع 
الْمَوَّازينَ القسْط ليوْم الْقيامَة فلا طلم فس شَيْنا وَّإن كان 
مثقال حب من خردل ايتا بها وكقى بنا حاسبين) [الأنياء: .]٤١‏ 

مف اضرا غل ران جه فم عله الان کل 
على قدر عمله منهم من مشي مشیغاء ومنهم كأجاويد الخيل» 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم كالريح» ومنهم من يبو حبواء 


۲۲ ذواتا أذنان 


قال الله سبحانه وتعال: قورَبّك لَتخشركَهُم والشَيّاطين 
اَذ على الرُحمَنٍ عا * نم تحن أعلَمُ باْذين هُمْ الى به 
صلا * وان منم إلا وارذها كان عَلّى رَبك حَنْمًا مَقضيً * م 
جي الُذينَ الوا وتذر الظالمين فیها جنيًا) [مرے: ۸ -۷۲]. 

وتأمل قول الله تعالى» إنه لم يقل: ونرمي الظالمين فيها حتيّاء بل 
قال سبحانه وتعالى: ودر الظالمين) جرد أن يخذهم ويت ركهم 
يكفي أن يکون سببًا أن يلقوا قي جهنم - نعوذ بالله من الحرمان 
والخذلان. 

بعد ذلك أيها المؤمنون يأتي بيت القصيد من الحاضرة» يأ 
المؤمنون الأتقياء الذين حاوزوا حسر جهنم» كما قيل للإمام أحمد: 


مين يستريح المؤمن؟ قال إذا حلف جحسر جهنم وراء ظهره. 


ذوات أفنان ۳ 
الجنة ونعيمها وصفة أهلها 

فتقرب إليهم الحنة» فإذا رأوها ذهبوا إلى أبيهم آدم» قالوا: يا أبانا 
استفتح لنا الحنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: وهل أخحرحكم من الحنة 
إلا حطيئة أبيكہ؟! فيدفعها عن نفسه» فيان نبينا ء4 فيطرق باب الحنة 
فيقول له الخازن: من أنت؟ يقول: «أنا حمد»» فيقول الخازن: أمرت 
ألا أفتح أف ن ا ل ها من ك الاي 
وأول من يدحلها من هذه الأمة أبو بكر ظطلك. 

الجنة أيها المؤمنون: نور يتلألأء ونر مطرد» ونعيم لا ينفده 
وقرة عين لا تنقطع» كان عباد الله الصالحين ق الدنيا يسألون الله 
إياها ليلا مارا - قال الله سبحانه وتعالى: لهم فيها مَا يَشَاءون 
خالدين كان على رَبك وعدا مستولا) [الفرقان: ١١]ء‏ وذكر الله 
حليله وصفيه وحبيبه إبراهيم بقوله: (إوَاجِعَلني من وَرَثة جَنَة 
التعيم) [الشعراء: .]۸١‏ 

ووقف وي هو معاذ ڪه على أعرابي يدعو فقال الأعرابي: أا 
وأستجير به من النار» فقال #: «حوها ندندن» أي: حن نحن 
ا ا و و و افا 

فإذا دنت الجحنة فتحت أبوابماء وأبواب الجحنة تمانية» ما بين 


مصراعي کل باب مسیره همسمائة عام» ولياتين عليها يوم - مع 


(1) أحرحه مسلم (۱۹۷). 


۲٤‏ ذواتا أذنان 


اتساعها هذا = وهي كظيظة من الزحام = جعلنا الله وإياكم ممن 
يدحلها آمنا -. 

وأهل الحنة أيها المؤمنون طوائف» فمنهم من دحل الجنة قبل 
يوم القيامة كآدم وحواء» والشهداء من المؤمنين» ومؤمن آل يس» 
قال الله سبحانه وتعالل: لوقلا يا دم اسك أت وزَوجك 
الْجَنّة€ [البقرة: ]١‏ وقال الله سبحانه وتعالى: ولا كَحسب لذن 
قتلوا في سَبيل اله َمَوَائًا بل أَحْياء عند رهم يررفون) [آل 
عمران: [۱٩۹‏ وقال سبحانه وتعالی عن مؤمن آل يس: ل[قيل اذل 
اله قال يا لُت قومي يَغلَمُون * بمَا غفرَ لي ري وَجَعَلّني من 
المُكرّمين) [يس: ۲٠‏ ۲۷]. 

أما أول من يدحلها بعد يوم القيامة: نبينا يي وسيدا كهوها 
أبو بكر وعمر» قال رسول الله ئي - في حديث حسن إسناده 
بعض العلماء -: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين» وسيدا شباها؟ الحسن» والحسين»" - 
رضوان الله تعالى عليهم. 

قال رسول الله 4: «إن ملكا استأذن ربه أن يأتيني ویبشرن 
بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل اجنة»"'. 


(1) أحرحه الترمذي (٤٦٦۳)؛‏ وابن ماحه .)٩٥(‏ 
(2) أحرحه الترمذي .)۳۷٦۸(‏ 
(3) احرحه أحمد (۲۲۸۱۸)؛ والترمذي (۳۷۸۱). 


ذواتاأضان ° 

ومن نسائها المنعمات: خديجة بنت خويلد» وآسية بنت 
مزاحم» وفاطمة بنت محمد» ومريم ابنة عمران» فهؤلاء الأربع 
سيدات نساء أهل الحنة على الإطلاق» كما أخبرنا نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه. 

ومن كتب الله هم دحوهها ممن أخبرنا الله ورسوله ل كما هو 
معلوم: العشرة المبشرون من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وقال العلماء: إنه لن يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة 
فجميع من كان من أصحاب بيعة الرضوان ف غزوة الحديبية يدحل 
الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله» كما صح الخبر عن رسولنا 
صلوات الله وسلامه عليه 

قلنا: أيها المؤمنون؛ إن الجنة نعيم لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع» 
هم فيها أطيب المساكن» يدخلوما على طول أبيهم آدم: ستون 
ذراعا ق السماء حرداء مردا مكحلين» أبناء ثلاث وثلائين. 

* جحردًا: أي لا شعر على أجسادهم. 

* مردا: أي لا شعر على وجوههم. 

* أبناء ثلاث وثلائين: قيل: إا السن الي رفع فيها عيسى عليه 
الصلاة والسلام. 

* وطول أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام كان ستين ذراعًا 
صلوات الله و سلامه علية. 


۲٦‏ ذواتا أذنان 


من یدخلها ینعم ولا یبأس» ویخلد ولا عوت» ولا یف شبامم؛ 
ولا تبلى ثيابهم. حم فيها أعظم النعيم» وأحل العطايا من رب كري» 
تحري من تحتهم الأنمار» وترفرف من حوهمم الأطيار» ويناديهم رهم 
سبحانه وتعالی» كما قال سبحانه وتعال: سلا قوْلاً من رب 
رحيم) [يس: ۸١]ء‏ ينحر همم أول ما يدخلون ثور الحنة الذي كان 
يرعى من أطرافهاء وحم فيها شراب ونعيم» وأمار من عسل 
مصفى» وأمار من لبن» وأمار من ماء غير آسن» وغير ذلك من 
لذات النعيم» كما قال الله: فلا تَعْلَمُ فسن مَا أخفي لَهُمْ من فَرَة 
اين جَرَاء بمّا كالوا يَعْمَلون) [السجدة: .]١۷‏ 
أما أعظم ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى إياهم فلذة النظر إلى 
وجحهه الكرم» مع رضاه سبحانه وتعالى» الذي لا سخط بعده» 
وليس بعد هذين العطائين عطاء أبدا. صح عنه ي أنه قال: «إذا 
دخل آهل الجنة الجنةء وآهل النار النار» نادى منادة يا أهل الجنة: 


n \ 


إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه فيقولون: وما هو؟ ألم 
يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يدخلنا 
الجنة؟ فيكشف الحجاب» فيرون وجه رمم - تبارك وتعالى - فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله 


- تبارك وتعالى = 


يبقى أيها المؤمنون السؤال الأعظم: ما السبب في دخول الحنة؟. 


(1) أحرجه أحمد (۲٦٤۱۸)؛‏ والترمذي )۳٠۰١(‏ وابن ماحه (۱۸۷). 


ذواتاأضنان ۲۷ 
من أسباب الفوز بالجنة 
وبعض أسباب الحرمان منها 
جملة: الإعان» والعمل الصالم» قال الله سبحانه وتعالى: إن 
الْذين منوا وعملوا الصالحات كات لهم جنات الفردرْس أُرلا 
* خالدينَ فيها لا يعون عَنها حرّلا) [الكهف: .]۱١0۸ ٠١۷‏ 
وأهل الجنة - كما قلنا - درحات» فأول من يدخلها من عامة 
الناس فقراء المهاحرين؛ لأن الفقر من أعظم أنواع الابتلاءء قال 
رسول الله ع - كما روى الحاكم قي المستدرك من حديث عبد 
يستفتحون باب الجنةء فيقول هم خزنتها؟ أو قد حوسبتم؟ فيقول 
هؤلاء الفقراء؟ وعلى أي شىء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على 
عواتقنا نجاهد ٤‏ سبیل الل فیدخلون الجنة. قال عليه الصلاة 
والسلام: فيقيلون فيها أربعين عامًا قبل أن يدخلها الناس»'. 
* ومن يدحل الحنة مؤمنون كتب الله هم الحنة بلا حساب» 
ولا عذاب = جعالنا الله وإياكم منهم -. 
* ومنهم من يرزقون شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 
* ومنهم ممن يرزقون شفاعة أهليهم من العلماء والشهداء 
والصديقين» أو من الملائكة المقربين. 


(1) أحرجه الحاكم في المستدرك .)۸٠/۲(‏ 


۲۸ ذواتا أنان 


* ومنهم من بن الله سبحانه وتعالی عليه بر هته أي بشفاعة الله 
شیکان وال دان 

* ومنهم من بمنع دخحول الحنة ابتداء: 

-١‏ المتكبرون: قال رسول الله 45: «لا يدخحل الجنة من في 
قلبه منقال ذرة من کبر»'» فهؤلاء وإِن کانوا موحدین إلا أن ما 
في قلوهم من الكبر يمنعهم من دخول الحنة ابتداء. 

وقد صح في الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله 
بن عمر رضي الله عنهماء التقيا عند المروة في مكةء فتحدثا قليلاً م 
مضی عبد الله بن عمرو» فلما مضی بک عبد الله بن عمر» فقيل 
له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن قال: إن هذا - وأشار إلى عبد الله 
بن عمرو ط44 - أحبرن أنه مع البي ب يقول: «من کان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من کبر کبه الله على وجهه في النار»". 

فالكبر الذي في الصدور - والعياذ بالله - أعظم ما يحول ما 
بين العبد» وبين دحول جنات النعيم؛ والمؤمن إذا عرف أن الله 
سبحانه وتعالى ذم الكير» وأهله» وأنه - تبارك وتعالى - أمر سيد 
الخلق» وصفوة الرسل قائلاً: ولا تْش في الأرْض مَرَحًا اك لن 
تخرق الأَزْض ون بع الال طرلا) [الإسرا: ۳۷]» تواضع 
كما أمره الله سبحانه وتعالى أن يتواضع» لأن الكبر والعياذ بالله - 
يسوق العبد إلى كثير من المعاصي» والإفساد ق الأرض. 


(1) أحرجحه مسلم .)٩۱(‏ 


(2) أحرجه البيهقي في شعب الإبعان .)۲۸۰/١(‏ 


ذوات أفضنان ۲۹ 

O E ET 
«صنفان من أهل النار ا أرها: قوم معهم سياط كأذناب البقر‎ 
يضربون ها الناس»(٠ قال بعض العلماء القدامى: وإمُم في زماننا‎ 
هذا.‎ 

ا «بل هم قي كل الأمصار 
والأعصار» وغالبًا ما يكونون من ذوي الجحاه والقدرة» والأعيان 
الذين يكون لديهم أعوانء وقدرة على الظلم ومعهم ما معهي 
يضربون به الخلق». 

إن الظلم أيها المؤمنون» حرمه الله على نفسه» وجعله بين عباده 
غرم ولاف تلق لاقتعال بكل دنب دوت الشرك هرت من أن 
فا بيبطك العاف اله ك مارك وهال ك قال :سهان رغال 
ر ا ا 
الله من أَوْلاء ثم لا ثنصَرُون) [هرد: ۱۳ ۱]. 

حاء رجحل إلى الإمام مالك رحه الله فقال: يا أبا عبد الله إنن 
أعمل عند اناس ظالمين» يظلمون الناس» ويجلدوُم بغير وجه حق» 
وأنا أعمل عندهم حياطاء أحيك هم الثياب» أفأنا من الذين ركنوا 
إلى الذين ظلموا؟ فقال مالك رحه الله: بل أنت منهم. فقال: يا 
مالك عن ذف الدی ن ر كوا ال ,الین لمر قال اغا الرب 
OEE E GEE‏ 


(1) اُخحرجه مسلم (۱۲۸). 


۳۰ ذواتا أذان 


فالمؤمن يتحرر من كل ما فيه ظلم للعباد» وقد يظن إنسان أن 
الظلم إنما يكون مقصورًا في فئة من الناس» كل من كان تحت 
يديك وغل الله بار وتغال ك لك اة عليه قظلمعة و ذه 
حقه من زوحة» أو ولد أو طالب في المدرسة» أو موظف تحت 
إدارتك» أو أجير» أو عامل» أو خادم» أو سائر ذلك» ظلمته» 
ونرته» وضربته بغير وحه حق» دحلت فیمن قال فیهم 45: 
«صنفان من أهل النار لم أرها», 

۳- أم الصنض الآحر» فقد قال رسول الله 44 «ونساء 
كاسيات عاريات» مائلات ميلات» عليهن كأسنمة البخت 
المائلةء لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريجها» قال العلماء: للجنة ريح 
عبقة ذكية» يتلقاها الموؤمنون. 

فإذا كان هؤلاء النساء على هذا الوضع نما هو مشاهد ثي زماننا 
هذا» مشاهد في القنوات والفضائيات» في الأفلام والأغان» مشاهد 
في كثير من الأسواق» مشاهد ف كثرر من صالات الأفراح» مشاهد 
في كثير من الطرقات» نساء - والعياذ بالله ¬ تحررن من عبودية 
الخالق إلى عبودية المحلوق» وأصبحن - أردن ام ان ا لأعداء 
الدين يلعبون يمن كيفما شاءوا. 

والمؤمنة الي تعلم أما ستلقى الله سبحانه وتعالى» تعلم أن الله 
سبحانه وتعالى فرض عليها حجابًا شرعيًا» وخير للمرأة ألا ترى 
الرحال ولا يراها الرحال. 


۳١ ذراتاأضنان‎ 

ولقد بذل كثير من علماء المسلمين المعاصرين والسابقين» كثيرًا 
من علمهم» ووقتهم في تبيين الحجج للناس» ودفع حجج الظالمين 
اک ا کک 
التبرج والسفور مما حرمه الله سبحانه وتعالى وى عنه. 

فالمؤمنة التقية الي تبصر ملاقاة الله» وتعلم يقينا اما داحلة قي 
عموم قول الله تعال: يا ايها الإلْسَان لك كادخ إلى ربك 
كذحًا فملاقيه) [الانشقاق: ]٦‏ تخشى الله سبحانه وتعالى فيما 
تلبسه» وتتقي الله تبارك وتعالی فيما ترتديه» ولا تكون فتنة لشباب 
الملسلمين أينما كانوا وحيثما نزلوا. هذه الطائفة خحرومة من دحول 
الجنة, 

e O O 
وتعال؛ «عبد بادرني بنفسه حرمت عليه نة ی م موت‎ 
انتحارًا» فمن مات انتحارًا» حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة‎ 
ابتدای ولا يعن هذا أنه لن يدخلها أبداء فقد يعفر الله سبحانه‎ 
وتعالى له» لأن الانتحار رغم أنه أمر من كبائر الذنوب» وعظائم‎ 
العاصي» ونمى الله سبحانه وتعالى عنه فقال: يا ايها الْذين منوا‎ 
لا اكوا أَمْوالْكُم بَيَكُمْ بلاطل إلا أن تكن تجارَةٌ عن راض‎ 
[۲۹ منم رلا َقعُلوا اشک ان الله کان بكم رَحيً) [الساء:‎ 
لك فنعا لا جرج اجه من الول فرج الع عن حطر‎ 
الإسلام.‎ 


(1) أحرجه البخاري .)۳٤٦۳(‏ 


۳۲ ذواتا أذان 


فمن ابتلي أحد قرابته بشيء من هذا فليصبر» ولله الأمر من قبل 
ومن بعد» ويصلي عليه» إلا أنه لا يصلي عليه الإمام الأكبر أو نائبه» 
ويدفن في مقابر المسلمين كما بين أهل العلم رحمهم الله 

هذه الأمور تحول بين العبد وبين دخحول النة. 

أما الي تحعل العبد أهلا أن يدخل الجنة: فينبغي ان نعلم ايتداء 
أن الجنة ليست تًا للعمل الذي صنعته» وإنما هي فضل من الله 
وحزاء منه» وفرق أن يكون الشيء عوضًا ونمتاء وبين أن يكون 
الشيء سببًا ني رحمة الله سبحانه وتعالى. 
وأعظم ما يكون سببا في دخول النة: 

- الخوف من مقام الله سبحانه وتعالی وتقواه قال الله‎ - ١ 
.]٤١ تبارك وتعالی = لإوَلمَن حاف مَقام ره جسان) [الرهن:‎ 


وقال سبحانه وتعال: إوآمًا مَنْ خاف مقام رَه ولهى الَفس عن 
رى * بان الْجنةَ هي الْمَأوّى) [الازعات: ]٤١ ٠١‏ وذكر الله الجحنة 


فقال: (إذلك لم حاف مقامي وخاف رعيد) [إبراهيم: .]١٤‏ 

والخوف من مقام الله کل يدعیه» وگل بے اله کن 
الأعمال غالبا ما تكون شواهد على ما في القلوب. 

فمن أعظم ما يدل عل الخوف من مقام اللّه: الائتمار بأمره 
والاتهاء غما هي الله سبحانه وتعال غنه والبحد عن عارمه 
والكف عن معاصيه»ء والقيام بالليل بالأسحار؛ فإن قيام الليل من 
أعظم الشواهد على أن العبد يخاف مقام ربه تبارك وتعالى. 


ذوات أفنان سس 

إذ قلما يترك إنسان فراشًا وثيراء وزوجة حببة إليه» أو رفقة من 
الإمكان أن يأوي إليهاء فيترك ذلك كله» ويزوي في بيته في وضع 
مظلم» او نور خحافت» يقف بین يدي ربه» يتلو کتاب الله وآیاته» 
يتوسل إلى الله = تبارك وتعالى - باسمائه الحسئ» وصفاته العلى أن 
يجيره من النار» ويدحله الجنةء إلا وهو عبد قد حاف مقام الله - 
تبارك وتعالى -» قال الله - تبارك وتعالى -: امن هو قانت آاء 
ليل سَاجدا وقائما حدر الآخرّة ويّرْجُو رَحمَة رنّه) [الزمر: ]. 

۲ - كفالة الأيتام: إن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالموت فيبقى 
هذا ما شاء الله له أن يبقى» ويتوف هذا ويترك وراءه ذرية» فنقول 
لمن يخشى أن يموت عن ذريته» إنه لا ذحر لأبنائك من بعدك أعظم 
من عمل صالح تنقرب به إلى الله» فإن الله أحرج موسى والخضر 
يطويان البحار والقفار حن وصلا إلى جدار ليتيمين» فلما بنياه قال 
الله سبحانه وتعالى على لسان الخضر: راما الجدارُ فكان لغُلامين 
يتيمَيْن في الْمَديدَة وکان تَخْتَهُ کن لَهُمَا وکان أبُوهُمًا صَالحًا 
راد ربك أن يبلا أَشْدَهُمًا ويمنخر جا كرما رَحمَة من رَبك 
وما عله عن أَمْري ذلك تأويل ما لم تمنطع عله بر 
[الكهف: ۸۲]. 

قد يكون العبد الصاح في قبره» لا يستطيع أن يخرج فينفع 
أبناءء» ومع ذلك لأن صلاحه الذي سبق» وذكره الذي فات» يجعله 
الله سبحانة و تعال ذغر ا لبية من بعذه فيسخر الله سبحانة وتال 
لأولعك اليتامى خلقاء ويسوق الله سبحانه وتعالى إليهم عبادًا ليحنن 


۳٤‏ ذواتا أفضنان 


الله سبحانه وتعالى عليهم أولياءه» فيخدمون أكثر مما يخدمون لو 
کان أبوهم حيًا. 

وكفالة اليتيم من أعظم الذحر الذي يدخحره العبد عند لقاء الله 
سات و اله فال ر سلاا #: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين» وجمع ي بين أصبعيه السبابة والوسطى " وقال رسول 
الله يل - كما في سنن بسند صحيح -: «خير بيوت المسلمين 
بيت فيه يتيم بحسن إليه» وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء 
إليه»". 

۳ - طاعة الوالدين - ألزمهما فثم وا ال 
على وجه الخصوص» قيل: من أحق الناس بحسن صحابيٍ؟ قال 
رسول الله ل: «أمك م أمك» م أمك» 2 أبوك») فبر 
الوالدين» والصبر على ما يناله الإنسان منهما من أذى خاصة إذا 
كبرا» وأن يوقف الإنسان وقته عليهما يخدمهما في المنشط والمكره 
ويقوم بشۇوويماء ويرعاهما» ويغض الطرف عما يسيئاه إليه» كل 
ذلك من أعظم أسباب دخول الحنة» والقرب من رب العالمين. 

وقد روي آن موسی ا سأل ربه آن يريه عبد کتب الله له 


اا کف رفا سی ن اة او ا د سبحا وال < 


(1) أحرجه البخاري .)٥٠٠٤(‏ 
(2) أحرحه ابن ماجه (۳۹۷۹). 
(3) احرجه ابن ماجه (۲۷۸۱). 
(4) أحرجه مسلم .)۲١٤۸(‏ 


ذوات أفضنان ۳o‏ 
إليه: إن عبدي فلاا كتب له أن يكون لك رفيقا في احنة» فتبع 
موسى ذلك العبد ليرى ما الذي يصنعه» فوجد ذلك الرحل من بي 
إسرائيل يعمد إلى كهف فيه أم له» عجورٌ قد بلغت من الكبر عتياء 
وهو يطعمهاء ويسقيهاء ويقوم على حدمتهاء فلما حرج من عندها 
سأله موسى: من هذه؟ قال: هذه أمي» قال: وما تصنع هما؟ قال: 
أطعمها وأسقيهاء وأقوم على خدمتهاء قال: فهل جحزيك أمك على 
ا ت ا ا فال لاء إلا أن كثيرًا ما أسمعها تقول: اللهم 
احعل ابي هذا رفيق موسى بن عمران قي الجنة» فقال موسى عليه 
الصلاة والسلام: «أنا موسى بن عمران» وقد أوحى الله سبحانه 
وتعالى إلى أنه استجاب دعوة أمك» فأنت رفيقي قي الحنة» فبدعاء 
الوالدين» وبرهماء وغض الطرف عما يكون منهماء ينال الإنسان 
جنات النعيم. 

٤‏ - الإكثار من ذكر الله قال رسول الله ل «سبق 
المغردون»» قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون 
الله كثيرا والذاكرات»'. 

وقي الخبر الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حبر نبينا 4ل 
أن اله طا الت عل الاي وان غ اها سان ال و ان 


(1) احرحه مسلم (۲۹۷۰). 
(2) أحرجه الترمذي .)٤٩٦۲(‏ 


۳٦‏ ذواتااأفضنان 
البي يل قال: «إذا قال العبدة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 
إلا باللهء قال الله سبحانه وتعالی: صدق عبدي» لا إله إلا أناء ولا 
حول ولا قوة إلا بي»'. 
EEE N E‏ 
الأشعري - أن يكثر العبد من قول: «لا حول ولا قوة إلا 


با . 


فبذكر الله - تبارك وتعالى - والانصراف عن معاصيه» ينبت 
للمؤمن غراس في الحنة. 

٥‏ - وما يكتب الله سبحانه وتعالى به الجنة ركعتا الوضوء: فإن 
البي عليه الصلاة والسلام دحل الجنةء وكلما دحلها في منام أو يقظة 
كما قي المعراج ورآها مع صوت نعلي بلال بن رباح بء فسأل البي 
بلالا عن أرحى عمل عمله في الإسلام قال: يا رسول الله: لا أعلم 
شیا آکثر من انی ما توضات وضوءا إلا صلیت بعده ما شاء الله لي أن 
أصلي» فقال عليه الصلاة والسلام قي رواية صحيحة: «فهذه بهذي»" 
أي: هذا الجزاء حصلت عليه بهذا العمل. 

أما بيوت الحنة» وقصورهاء فإنما تبن بعظيم الأعمال» ومن 
E‏ 


(1) اخحرجه ابن ماجه .)۳۷۹٤(‏ 
(2) حرحه البخاري )٠۲۰٠(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 
(3) أحرحه البخاري .)۱۱٤۹(‏ 


ذوات أفضنان ۳۷ 

١‏ - أن بین الإنسان لله سبحانه وتعالی بیتاء قال رسول الله ع 
«من بنی لله بيا في الدنيا ولو كمفحص قطاة - أي: ولو صغير - 
بني الله له بينّا في الجنة»'. 

۲ - ومن کان له ولد آثیر صالح ثم قبضت روحه قبل أبیه فصبر 
ذلك الوالد» واحتسب ذلك الولد عند الله سبحانه وتعالى بي الله 
ا و ا ق ا ف ا س بیت اه ان لاف 
العبد حمد الله سبحانه وتعالى على ما ابتلاه به. 
ابن له فقال عليه الصلاة والسلام للأنصاري: «أتحبه»؟ قال: يا 
رسول الله» أحبك الله كما أحبه. ثم إن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فقد الرحل دهرًاء فقال: «ما فعل صاحبكم»؟ قالوا: يا 
رسول الله مات ابنه» فلما لقيه عليه الصلاة والسلام قال: «أما 
يسرك أنك لا تأق غا بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك 
يأخذ بثوبك حت يدخلك إياها»؟ قالوا: يا رسول ر 
الصحابة على الخير - قالوا: يا رسول الله: أله حاصةء أم لنا كلنا؟ 
قال: «بل هي لکم کلکه»" وهذا من رحة ان بان حح ا 

أن بحافظ المؤمن على السنن الرواتب: قال رسول الله ل 
«من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» بني الله سبحانه 
وتعالى له بيا في الجنة». 


(1) حرجه أحمد (۲۱۰۸)؛ وابن ماجه (۷۳۸). 
(2) أحرحه أحمد (۱۹۸١٠)؛‏ والنسائي (۱۸۷۰). 
(3) أحرجه مسلم (۷۲۸). 


۳۸ ذواتا أذنان 


فهذه يا أيها المؤمنون جمع من الأعمال تعددت مشارهاء 
وكثرت مناهلهاء لأن الله تعالى م يخلق العباد على نسق واحد قال 
سان و تحال قد علم ل ئاس مَشْرَبَهّم) [البقرة: ]٦١‏ وقال 
ا لكل جَعَلَا منکمْ شرعَة رمنهاجا) [لائدة: 4۸]. 

وقال البي 45 لعاذ: «ألا أدلك على أبواب الخيرة الصوم 
جُنة» والصدقة تطفئ الخطيئة. وصلاة الرجل في جوف الليل 
خوفا وَطَمَعًا وما رَزَفتَاهُم يُنفقون * فلا تَعْلَّمُ تفس مَا أخفي لَهُمْ 
من رة غين جَراء بمّا کاوا يعْمَلون [السجدة ٩٠ء .']١۷‏ 


(1) أحرحه أحمد (۱۱١٠۲)ء‏ والترمذي )۲٦۱۱٦(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 


ذوات أفنان ۳۹ 
نعيم أهل الجنة 

أهل الحنة يا أيها المؤمنون - وليس قي الجنة جوع ولا عطش - 
ومع ذلك يأکلون ویشربون» ولا يأكلون ليسدوا حوعاء ولا 
يشربون ليرووا ظمَاًء وإعا نعیم متتابع» وفضل من الله سبحانه 
وال و اجان 

وليس في الجنة تكليف» قال الله تعالى: لإدَعوَاهُم فيها 
سْبْحَاك اللهُم وكَحيْهّم فيها سَلامٌ ر آخرُ دَعْوَاهُم أن الْحَمْد لله 
رب العَالمينً) [يونس: .]٠١‏ هذا الذكر من التسبيح والحمد 
يلهمونه إهامًا» كما يلهم أحدنا النفس اليوم في حياته ما دام حيًا. 

أهل الحنة أيها المؤمنون» يتزاورون ويتذاكرون ججالسهم ق الدنيا - 
جعلن الله وإياكم ممن يذكر هذا الجلس يوم القيامة -» يتذاكرون 
بحالسهم في الدنيا» كما تكون بين أهل النار حصومة وحاجة» فإن الله 
ذكر أهل النار» وذكر حصومتهم وحاجتهم: (قالوا بل أشم لا مَرْحَبً 
بکھ اشم قدمموۂ لا قبس اراز * قالوا رتا من قَذّم لا هذا رده عَذبا 
ضعفا في الار * وقالوا ما لا لا رى رجالا كنا تدهم من الأشرار * 
داهم سخريًا اَم راغت عَنهُم الأَبصَارُ * إن ذلك لَحَق تَحَاصْم أَهْل 
الّار€ [ص: .]٠٤- ٠٠‏ 

كذلك يكون بين أهل الحنة لقاءات تزاورء قال الله تعالى عنها: 
لوقل بَعْضْهُم على بعص بتساءلون * قالوا إا كنا قبل في اَهَل 
ا ر روا ر و 
مشفقينَ * فمن الله عَليتا ووقاتا عذاب السَمُوم) [الطور: ٠١‏ -۲۷] ومن 


۹ ذواتا أن 


کان له قرين تي الدنيا يحاول أن يغويه ويضله من أهل الكفر أو 
الفسق ثم يمن الله عليه بالثبات على المداية» يتذكر وهو في الحنة 
ذلك القرين. 

قال الله تعالى: فأقبل بَعْضهُم على بض يعَسَاءلُون * قال 
َائلٌ منْهُمْ اي كان لي قريڻ * يفول انك لَمنَ الْمُصدقين * انا 
U‏ وک راب وَعظَامً أن لمّديئون) [الصافات: »]٠۳- ١‏ فيطلع 
ذلك المؤمن على أهل النار ((قال هل الثم مُطلعُون * فَاطلَّع فَرَآه 
في سَوَّاء الْجُحيم) [الصافات: ]٠١ ٠٤‏ فلما يراه على تلك الحال 
E‏ ا 3 e‏ عليه بالثبات على الحداية» قال الله تعال 
بعدها: ((لمغل هَذا فَلْيعْمَّل الْعَامرون) [الصافات: .]٠١‏ 

وما زلنا وإياكم في دار عمل» وما زالت أرواحنا قي أحسادناء 
وهذه بعض مما ذکره الله تعالی تي کتابه وعلی لسان رسوله من 
نعيم اللحنات» فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي رزقنا الإسلام من غير 
أن نسأله ألا يحرمنا الجنة وقد سألناه إياها. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 


وأتوب إليك. 


٤١ ذواتشاأضنان‎ 


هید TT‏ 
مي يدحل أهل الحنة الجنة o  .‏ 
العبرة بالخواتيم O‏ 
من شراط الساعة O‏ 
* أعظم أشراط الساعة aa‏ 
* والمسيح الدحال O‏ 
هذا الرحل له أمارات خلقية» وأمارات خلقية» N‏ 
يعيث الدجحال في الأرض يمينا وشالاء ES SRS‏ 


* ثم بعد ذلك وني حرب المهدي مع الدحال» يتزل عيسى بن مرم .. ١ ٤‏ 


* ثم في تلك الأيام يوحي الله - سبحانه وتعالی - إلى عيسى أنيٰ 


أحرحت عبادًا ليس لأحد يم قوة ا 
* فیکون الناس على هذا ما شاء الله هم أن یکونواء ثم یقبض عیسی عليه 
الصلاة والسلام ثم يقبض المؤمنون شيعا فشيعًا a‏ 
* نمدم الدنيا تدرييًا على هذاء حن تخرج الدابة e‏ 
أحداث يوم القيامة E‏ 
الجنة ونعيمها وصفة أهلها TP GSE RSE‏ 
من أسباب الفوز بالحنة eo‏ 
وبعض أسباب الحرمان منها FV aa saan aa‏ 
وأعظم ما يكون سببا قي دخول الحنة: Feraseta‏ 


| - الخوف من مقام الله a‏ 


4۲ ذواتا أذنان 


OE كفالة الأيتام:‎ - ۲ 
Sea aaa Sa aos طاعة الوالدين‎ - ۳ 
Ty الإکثار من ذکر الله‎ - ٤ 
e کت ا ا ا د ر کا اله‎ 
DASA ER REE GOES REE نعيم أهل الحنة‎ 
Ca E E RLS lS TE E a الفهرس‎ 


XK X +X 


